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 أحلام الغربة

 
 أنا ها هنا وجه  غريب  
 ماذا تبقى   من دمي ؟!
 الوجه  وجهي واللسان  

 وأصابعي ؟!
 مثل الأصابع  والمكان  ..

هر  يمضي وأنا لازلت  واقف    الد  
 كم ظل   مغترب  هنا ؟!

 شعب  بأكمله  غريب  ! -
ها   عني   ، وتضطرب  الدروب  .ا لروح  تسأل  نفس 

..... 
 

ع  الخ طا في الياسمينة    وق 
 كانت تحاور كل   مغترب  بدم عات  سخينة .
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وق ع الخطا في البحر مشتملاا بخار  الحل م  في كل   
 حقيبة

 كانت تخاطب  في الشموع الأفق  من عين  الحبيبة  .
ماا في سواعدها على هيئة   وق ع الخطا في الغيم  وش 

 ىذكر
ا .  كلما أشرق في الأرض غريب  ناحت  الغيمة  سر  

 وقع الخطا في صرخة  النورس  والمنديل  أحمر  
والقصائد  ما لها صوت  وقد رحلوا ولون  الصمت  أحمر  

..... 
 هل كل   مغترب  له وقع خطاي  ؟

 صفة  من الأشواق  تجتاح  سواي  ؟هل كل   عا
 لأسمع صوت  لم  كلما حفرت  دموعي الصخر  أشعاراا 

 أمي من قريب  
ة    لم أجد إلا غراباا فوق صخر الكل  م 

 يقول  لي : قم  يا غريب  .
..... 
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 بصمة  الأن  ات  في حرفي كأصحاب  الر  قيم  
 لست  مختلقاا نشيداا أو بلادا

 أنهكتني الحرب  
 لا بحثاا عن الماء  ولكن ..

 ربما بحثاا عن الن  ص   القديم  
قلبي كي أغيب  وراء ذكرى الأرض  وحفرت  في سوداء  

 خوفاا وابتعادا
وتعل  ق  المعنى جدار  الوقت  مغترباا وراء  النار  كالطيف  

 الحميم  
ـ أنت  فوق السور  يضطرب  الحمام    وك 

 فلرب  ما ارتد   الر  صاص  ورب  ما صابت  سهام  
 ولرب ما عثروا عليك  وأعلنوا العيد  بموتك  

 ل  قوا في الريح مثواك الأخير  ولربما عثروا عليك وع
 وراء  صمتك  

 ستظل   مغترباا جريح  
 كأنين  ريح .
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 من تنتظر  ؟!
وح  الن  جوم  المثمرة    في سدرة  الر  

 الليل  يغمض  جفن ه  
ة   بر    وتطل   من جيب  الأغاني الق 

 من تنتظر  ؟!
 ريحاا تكسر   قيد  غربتنا بمنفانا الأخير  الموحش  

 ر  ؟!من تنتظ
فجراا يشاركنا الجلوس  على الحصير  أو العصير  

 المنعش  
د  فيه   ر  اشتياقي للربيع  لكي أضم   اا على قد  عش  

 أشجاري وأجنحتي الوحيدة  
تات  أعيش في وطن  ر  انتمائي للش   شعباا على قد 

 القصيدة .
..... 

و  اه   -كم غربةا 
 
 تحمل شارة  البدء   -أ

 وتكوين  الحياة  
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 مثل الماء  أعماق  الجذور   وتخوض
د  الأحلام والذكرى وفلسفة  الشعور    وتجس  

 كم غربةا ولها صدىا في كل ذات  
 يتشكل    الإنسان في ي ر ق ات ها

 ويضيء  لكن لا يطير  
 حتى متى والروض  يسكنه  الجناة  ؟!

وا بكور  الأغنيات    سفكوا دم  الأزهار  وافتض  
اب  عن شفة  السعادة  م  ا تخل  ق  في الصدور  .وانج 

 حتى متى والبحر  كالمنفى ثقيل  الكلمات  ؟!
 حتى متى والغيم  كالمنفى كثير  الحسرات  ؟!

..... 
 

ات  تحلم أن تعانق  طيف  نور  ؟!  كم غربةا في الذي
 الليل  طويقها بأذرعه  على مر  السنين  

ز ات  الضمير    وتوارث  الأجيال  وخ 
م  المجهول  ت  أويل  الأنين  وتزعي
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هل بثي آدم  صرخة  الأعماق  سمع  الريح  تنقشها على 
ر  الصخور ؟!  ح 

 حتى متى والغيم  كالمنفى أسيف  النظرات  ؟!
 

**** 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


